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 "علوم الحديث اختصار"من  العشرونوالتاسع  الدرس

 

له  طِهوضبْ  النوّع الرّابع والعشرون: في كيْفيةَ سماعِ الحديثِ وتحمُّ
 

 ، ش يْخه هذا النَّوع عن شروط الشّخص الذي يريدُ أ ن يسَمَعَ الحديثَ ويأ خذه من سيتحدث في -
 وكذلك بيانُ طُرُقِ أ خذهِ الحديث وتلقِّيهِ عن الش يخ،  -
من  يتمكّنللحديث بطريقةٍ لا يدخله معَها الخلَل، و وسيتحدّث عن بيان كيفيَة حِفظِ الطالب  -

 تأ دِيتِهِ كما سِمعه؛ فهذا النوّع معقُود لهذا المعنى.

 

ث للحديث؛ فيُعتبُر سماعه صحيحاً؛ فيم ن كن أ  متى يصِح سماع المحُدِّ

 نأ خذ عنه الحديث، ومتى لا يصِح؟

 

ذا أ دَّوا ما حَملو يصحُّ تحمُّل الصغير الشهادة وال خبار، وكذلك الكُفَّ قال: ) هم؛ وهو ال كمالِ حهُ في ارُ؛ ا 

 (الاحتلامُ والا سلام

 ؤلفّ هنا بين أ مريْن مُهِمّيْن: يفُرّق الم

 ال ول: هو سِنُ سماع الحديث، -

 .والثاني: سِن التحّديث بالحديث -

وكذلك: بين حال سماع الحديث من الكفر والا سلام، وبين وقت التَّحديث بالحديث؛ وهو الا سلام 

  بدّ؛ ل نّ الحديث لا يقُْبَلُ من كافر. ولا

ث،  امع؛ يختلف عن وقت التَّحديث وحال المحُدِّ ماع وحال السَّ  بمعنى: أ ن وقت السَّ

ذا كان الشخص صغيراً في السن؛ هلْ يقُبلُ منه أ ن يُُدّثنا بالخبر  ؟صلى الله عليه وسلمأ و بالحديث عن النبّي  فا 
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نهّ - ذا كان دونَ سن البلوغ؛ لا نقبل منه الخبر؛ ل  كون يل أ ن تقدّم معنا أ نّ من شروط العد ا 

ذا كان دون سن البلوُغ. بالغاً؛ فلا يسُمع منه   الحديث ا 

ث به؛ بل مُ  - عَ الحديث في تلك المدّة ولم يُدِّ ّ أ  جرّد لكن لو كان دونَ سن البلوغ؛ وسَمِ ه ه سِمعَ ن

 فقط؛ فهل يصِح منه هذا؟

 نعم؛ يصِح 

ذ ث بمايَُُ  ا سمع فيها؛ قلنا: سماعه صحيح ويقُْبل منه أ نما هو الضّابط؟ يعني ماهي السن التي ا  سِمع  دِّ

عَ فيها نعتبر سماعهُ فاسداً، لا ينفع؛ ب  ذا سَمِ ّ بعد أ ن يبَلغُ؟ وما هي السن التي ا  ن ذا حَ يث ا  ثَ بهذا ه ا  دَّ

ماع نقول له: لا نقبل منك التحّديث حتّى لو حدثت بالحديث بعْد بلُوُغِك؛ ل ن س  صلاً أ  ماعك السَّ

 خطأ ؟

 : أ نَّ السن الفارقة هي سن التمّييز. الصحيح عند أ هل العلم

رّق فيس تطيع أ ن يُ  ونعني بسن التمّييز: أ ن يكون الصّغير في سنٍ يس تطيع أ ن يمُيّزَ فيها بيَْن ال ش ياء،

اع أ ن طديث؛ اس تع الحمثلًا بين البقرةِ والحمار؛ ويقول هذه بقرة وهذا حمار؛ يمُيّز بين ال مور، فا ذا سمِ 

َ أ لفاظهُ، يميّزَ معانيه ويس تطيع أ ن يضبِطها، على ال قل؛ أ ن يمُيّز ال لفاظ فظها طيع أ ن يُ ويس ت  يمُيّزِ

عها؛ فهذا سماعهُُ يصِح.   مُرَتبّة كما سَمِ

ذا كان دون ذلك؛ بيث لا يس تطيع أ ن يمُيّز بين ال ش ياء؛ فهذا لا يقُبل منه، وس ذا حَدَّ  ماعهُأ ما ا  ثَ ا 

 سن البلوغ، وكان قبل ذلك سِمعه دون سن التمييز؛ لا يقُبل منه. بديثٍ بعد 

ذا سِمع الخبر بعد سن التمّييز؛ ثَُُّ حدّث به بعد سن البلوغ؛ عندئذ نقبلُ منه ذن ا   طيْن:ن الضاببهذيْ  ا 

 أ ن يكون السّماع بعد سن التمييز. 

 وأ ن يكون ال داء بعْد سن البلوغ. 

 عندئذ نقبلُ منه.

ذا سِمع  ذا حدّث به. أ ما ا   قبل سن التمّييز؛ فلا يقُبَل منه ا 

ذا أ دّاه قبْل سن البُلوغ؛ فلا يقُبل.  وا 

ذاً نفَُرِّق بين ال مرين؛ بين سن السّماع، وسن التحّديث، الا بلاغ، الا عطاء.  ا 

ن كان دون سن البُلوغ.   فسَِنُّ ال خذ؛ عندما يتلقىّ ويسمع، يجب أ ن يكون بعد سن التمّييز، ولا يُهم ا 

لّا أ ن يكون بعد سن البلوغ.   أ مّا ال داء؛ التحّديث؛ فلا يقُبل منه ا 
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  الكافرالمسأ لة الثانية: 

ث بالخبر؟  هل يقُْبَل من الكافر أ ن يَُُدِّ

ذاً لابدّ أ ن  م معنا أ ن من شروط التحديث بالخبر أ ن يكون عدلًا، والكافر ليس عدلًا؛ ا  لا؛ فقد تقدَّ

 يكون مسلماً عند التحّديث. 

ذا سِمعهُ في حال الكفر ـ مثلًا ـ هل يقُْبل منه؟ل  كن عند السّماع؛ ا 

ماع لا يشترط أ ن يكون عدَْلًا، المهم أ ن يكون سماعه ج  كل يسمع بش يداً؛نعم؛ يقُبل ل نهّ في حال السَّ

 ؛ىى الموضوع، هذا المرُاد عندئذٍ جيدّ، ويفهم ما يسْمعُه، انت 

 فقط  فالمقصود من ذلك أ ن يكون سماعه صحيحاً 

ثَ في حال الكفر؛ فلا يقُبَل منه.  ذا حَدَّ  أ ما ا 

ذا حدّث بِه في حالِ الا سلام قبُِلَ منه حتّى ولو سِمعه في حال الكفر، وقد ورد ذن ا   فيهذا  ا 

؛ ل نه ث ذلكال حاديث، فبعض الصّحابة حدّث بأ حاديث سِمعها في حال الكفر، وقبَِلَ مِنه أ هل الحدي

ن في لوَ كاو ، س يُحدّثنا بأ ش ياء هو صادق بأ نهّ سِمعَها في الماضي، حتّى في وقت التحّديث هو صادق

نه لنْ يؤُثرّ على حديث النبّي   صلى الله عليه وسلم.حال الكفر؛ فا 

 ه المؤُلفّ في هذيْن السطرَيْن. هذه خلاصة ما ذكر 

 (؛ ما معنى تحمّل الصّغير؟يصِحّ تحمُّل الصّغيرقال: )

 ني: يسمع الخبر أ و يسمع الحديث. يع

 ( لشهادةَ وال خباراقال: )

 الشهادة: يسمَع شيئاً من أ جل أ ن يشْهَد عليه؛ فتسمّى شهادة. 

ل، يسمع ويرى؛ فيُقبَل  اً؛ ذا كان مُ نه ا  مِ ال خبار: سِمع خبراً من أ جل أ ن يُُدّث به فيماَ بعد، كتَحمُّ ميّزِ

 هذا هو الضّابط: التمّييز.
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 ؟ كم هو سن التمييز

 ات؟ ثلاث س نوات؟هل هو خمس س نوات؟ أ ربع س نو 

َّما يمُيّز طّفل في أ ر   لا وات، بينمابع س نليس له ضابط بعدد الس نين؛ فالناّس تختلف أ حوالهم في هذا؛ رُب

لا في خمس س نوات، وأ طفال يميزون في ثلاث س نوات؛ وهذا مَوجود.   يميز طفل أ خر ا 

ذاً فالقضية ليست قضية سن؛ بل من خلال ما تعرفِ من الطّفل نفسِهِ؛ ل   ف من يختل نّ سن التمييزا 

لى طفل.  طفل ا 

 (؛ يعني من كانوا في سن التمّييز فما فوق، يصَِحّ تحمُّل الصّغارقال: )

ار؛ ( كذلك؛ يعني سواءً كانت الشهادة، يشْهد عند القاضي، أ و كانت ال خبالشهادة وال خبار)

َّة، أ و ال خبار بيْن الناّس؛ كل هذا يصَح منه تحمّلُه   .ال حاديث النبّوي

ذا، هل منهم يقُبَ  ل؛(؛ يعني الكافر والصغير الممُيّز في حال السّماع؛ عند التحّمُّ وكذلك الكفاّرقال: )

 لكن متى؟ 

ذا أ دُّوا ما حملوُهُ في حال كَمالِهمقال: ) ذا كانوا قد بلغّوا وحدّثوا في ا  ال الكمال: كمال، وحال الح( يعني ا 

 فر مسلماً.أ ن يكون الصّغيُر بالغاً، وأ ن يكون الكا

 ( يفُسّّ ال ن حال الكمال؛ فيقول: وهوقال: )

 ( أ ي: الاحتلام للصغير، والا سلام للكافر.وهو الاحتلامُ والا سلام)

 

 

اس تحباب ا سماع ال ولاد الحديث، وتأ ديب الطفل بأ داب مجالس 

 العلم

سْماعِ الوِلْْانِ الحديثَ النبّويقال المؤلف: )  (وينبغي المبُادَرَةُ ا لى ا 

ل؛ حتّى يدُركِوا المشايِخ؛ ل ن الولْ وهو صغير ربمّا يوجد ش يخ كبير ي  نبغي، أ ي: يسُ تحبُّ هذا ويفُضَّ

يُُدّث، ويكون عند هذا الش يخ من ال حاديث ما لا يوجد عند غيره، ويكون في الا مامة والمنزلة 

ير لا سماعه حين يكبر، الشيء عظيما؛ً كالزّهري، ومالك، وسفيان وأ ش باههم، فربما لو انتظروا هذا الصغ
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سماعِه وقت كونه صغيراً فائدة لُه؛ فتكون عندهُ أ حاديث لِمشايِخ  لم يدُرِك هؤلاء المشايخ؛ فيكون في ا 

 أ كابِر في زمنِه. 

غار ض الصفيسُ تحبّ وينبغي أ ن يُرصِ الناّس على هذا ال مر، وكانوا يُرصون على هذا؛ فقد كان بع

 لعلم.االس وا، وكذلك اليوم في مجر، ويسمعونَ ال حاديث ليس تفيدُ يجلِسون في مجالس العلماء ال كاب

لى المس نبغي أ ن ي اجد، لكن ينبغي التأ دُّب في مجالس العلم، وكذلك في المسجد عندما يدُخَل الصّغار ا 

دخالهم المسجدَ، وليس كما نرى اليوم، المس قاً، ارت أ سوااجد صنؤُدّبَهم وأ ن نعُلمّهم أ داب المسجد قبل ا 

 ا بِسبب جهل الكبار، أ و عدم مُبالاتهم.وهذ

ذا كان طِفلُك ليس من النوّع ا لى المسجد، وا  بْ طِفلك في البيت قبل أ ن تأ تي به ا  أ ت تب؛ فلا لمؤُدّ أ دِّ

لعبادة و مكان ل عب، هبه؛ ل نكّ تشُوِّش على المصُليّن وتفُسِد عليْهم عباداتهم؛ فالمسجد ليس مكانًا لِلَ 

لى المسجد، لكن بعد تأ ديبهِ وتربِيتهِ وتعليمهِ.للطاعة، وهذا الصغير يُ   ؤتى بِه ا 

لّا؛ فلا.  لى المسجد، وا  ذا كان يمُيّز ويس تطيع أ ن ينضبِط، تأ ت به ا   فا 

ِّيَه، تأ تي به ليسمَ  لى مجلس العلم بعد أ ن تؤدّبه وتُرب كان  لم؛ سواءع العكذلك مجالس العلم، تأ تي به ا 

لى وجه ؛ هذه خيْرُ المجالس عصلى الله عليه وسلمقال الله، قال رسول الله مجلس سماع حديث، أ و مجلس سماع علم: 

 ال رض.

سْمَاع الوِلْان الحديث النبّوي( يعني الا سْْاع؛ )وينبغي المبُادَرةقال: )  (ا لى ا 

 

 متى يكُْتبَُ للصغير السماع؟

ردِةقال: )  ( والعَادةُ المطَُّ

ردة، يعني: العادة المس تمرة التي عليها الناس د  ائماً العادة المطَُّ

 ( في أ هلِ هذهِ ال عْصارقال: )

 في الزمن الذي كان هو فيه.  

  ( وما قبْلها بِمُددٍ مُتطاولةقال: )

 يعني في زمنه، وقبل زمنِه 

ُ أنَّ الصّغير يكُتبَُ لَه حُضورٌ ا لى تمَام خمسِ س نين من عُُُره؛ ثُّ بعد ذلك قال: )   ( ماعاً سَ سمّى ي
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ره خمس س نوات: أ نهم يكتبون له حضوريعني من عادة المحُدّثِين أ ن ا ذا كان عُُُ لس فقط؛ المج لصغير ا 

؛  سماعاً لَه بونَ ل نّ التمييز غالباً يكون حاصِلًا في هذه السّن، فيكتبون له حضور مجلس فقط، ولا يكت 

 خ فلان في س نة كذا، في وقت كذا( يعني يقال: )حضر مجلس الش ي

 (ثَُّ بعْد ذلك يسُمَّى سماعاً قال: )

عَ م أ ي  ون: سَمِ يخ؛ فالسّماع غير الحضور. بعدَ هذا السّن يسُمُّ  ن الش ّ

ها رسول قال: ) تأ نسوا في ذلك بِديث محمود بن الرّبيع؛ أ نهّ "عَقلَ مَجّةً مَجَّ ن  وجِهه مفي صلى الله عليه وسلم اللهواس ْ

 ( ضوردلوٍ في دارِهِِ وهو ابن خمسِ س نين"؛ رواه البخاريّ؛ فجعلوه فرَْقاً بين السّماع والح

 ني لِماذا جعلوا الخمس س نوات هي الضابِط عندهِ؟يع

 ( الاس تئناس غير الاس تدلال،اس تأ نسواقال: )

ليه لوُجود هذا الشيء  ، لكنهّ لا يصلحُ أ ن يكون دليلًا، الاس تئناس: هو أ ن يطمئن ا لى القول ويميلُ ا 

لى  نما هو يجعل نفسك ترتاح وتطمئن ا  القول فقط، ولا بيث تقول: الّْليل على المسأ لة كذا؛ لا؛ ا 

 يعُتبر دليلًا.

في وجِهه من  صلى الله عليه وسلمواس تأ نسوا في ذلك بديث مَحمود بن الرّبيع أ نهّ "عَقلَ مَجّةً مَجّها رسول الله قال: )

 (فجعلوه فرقاً بين السّماع والحضور ( 1) دلوٍ في دارِهِِ وهو ابن خمسِ س نين"

نه حين لا يكون عندك دليل قاطع  في المسأ لة، بيث أ نكّ تس تدل به على انظرّ ! اس تأ نسوا بهذا؛ فا 

 الموضوع، فيمكن أ ن تس تأ نِس اس تئناساً بِمثل هذا، فهم اس تأ نسُوا بهذا الحديث في الصحيحين.  

 "؛ أنّه عَقل مَجّةً" :-وهو من صِغار الصحابة -قال محمود بن الرّبيع

  ( 2)مّجةوالمجَّةَ: يعني الماء تضعه في فمِّك وتنفُخ في وجه الشخص، هذه تسُمّى 

ها في وجهه: هي ماء مع ريح يخرج.  ة مَجَّ  مَجَّ

 أ نهّ فعله به.  صلى الله عليه وسلم" يعني: فهَمِ، يعني: يذكر هذا الموقف من النبّي عَقل مَجّةًفقال: "

                                                 
 ( عن محمود بن الربيع رضي الله عنه.33(، ومسلم )77أ خرجه البخاري ) -1
ذَا قذََفهَُ. وَقِيلَ: لَا يكَُونُ مَجّاً حَتىَّ يبُاعَ 4/297قال في "النهاية في غريب الحديث وال ثر" ) -2

ِ
 د بِهِ((: )مَجَّ لعُابهَ، ا
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 والّْلو: معروفة عند الكثير منكم، يكون في البيت ويس تقى بها الماء.

، أ ي: الحضورو فارقاً ما بيْن السّماع فهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ جعلَهُ المحدّثون 

 جعلوا سن الخمس س نوات فارقاً. 

 ه حاضر فيد أ نمُجرّ  فجعلوا هذا الحديث هو الضّابط في التفريق بيْن السّن التي يعُتبر فيها الصّغير

ّ  وراً،المجلس، والسّن التي يعتبرونه فيها سامعاً، فقََبْلَ سن الخمس س نوات، يكتبون لَه حض د أ ن ه مجرَّ

ذا أ   ذا وصل خمس س نوات فما فوق عندئذٍ يسُجّلون لَهُ سماعاً، يعني ا  الخمس  كْْلَحاضر فقط، أ مّا ا 

 (يكُتبُ لَه حضور ا لى تمام خمس س نين من عُرهس نوات؛ ل نهّ قال في السابق: )

ذا أ كْْل الخمس س نوا كمال الخمس س نوات يكون حاضراً، يكتبون لَه حضوراً، فا   دئذٍ ت؛ عنيعني قبل ا 

 يسُجّلون لَه سماعاً. 

ن شاء الله والكلا ليها في م عوكانوا يكتبون هذه السّماعات على المخطوطات، وس يأ تي ذكر المخطوطات ا 

ن  درس خاص مس تقل، عند الكلام عن الكتب وعن طبعات الكتب، في دروس: )كيف تكُوِّ

 ينِزل على الفيديوهات(.  مكتبتك الذي

كمال الخمس س نوات فرقاً بين السّماع والحضور.  ذن جعلوا ا   ا 

 

 ( وفي رواية: وهو ابنُ أ ربعِ س نينقال: )

ذكر الحافظ ابن حجر أ نهّ لْم يجد هذه الرّواية؛ أ ي: في رواية للحديث أ نه كان ابن أ ربع س نين وليس 

   (1)"لم أجدهاخمس س نين؛ قال الحافظ بن حجر: "

ذا قال الحافظ ابن حجر: " ذ يبقى في قولنا: لْم أجدهاوا  "؛ فليس مثل حَالنا نحن حين نقول لْم أ جدْهُ؛ ا 

نا حُفَّاظاً!   "لم أ جده" ضعف؛ فنحن لس ْ

ذا نظرت في الكتب التي قرأ ها فقط على مشايخه ترى  نك ا  أ مّا الحافظ ابن حجر؛ فهو حافظ كبير، فا 

"؛ وهو مجلد ضخم كبير، هذا الكتاب ذكر فيه المعُجما، لَه كتاب اسمه "شيئاً عجيباً؛ تتعجّب جدّاً منه

 فقط أ سماء الكتب التي قرأ ها على مشايخه! 

عجيب س بحان الله، هذه الكتب التي قرأ ها على مشايِخه، وأ نت تقرأ  في عناوينها؛ تمََل من كثرتِها! فما 
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  بالك بقراءة الكتب نفسها، وعلى مشايخه أ يضاً؟! س بحان الله

هذا حافظ؛ فحين يقول: لم أ جده؛ فكلمته لهَا اعتبارها؛ لذلك حين نظْفَر بمثل هذه الكلمة من حافظ 

كبير، ننقلهُا مباشرة؛ ل نها كلمة لهَا وزنها، بخلاف لو قلت أ نا: لْم أ جده مثلًا؛ تبقى ضعيفة؛ ل ني لستُ 

نما حسب ما أ بث بأ دوات البحث المتوفرة لْيْ، أ بث،  وأ فتشّ، وأ قلب، وربمّا أ جلس حافظاً؛ ا 

 ساعات طِوال في البحث، ورُبمّا تكون أ قل، وقد أ جدُ، وقد لا أ جدُ؛ فالحافظ كِلمتُه أ قوى في هذا. 

 يْن:حتمال يجدْها فعندنا أ حد افذََكرَ الحافظ هنا بأ نهّ لم يجد هذه الرّواية؛ فبَما أ نهّ لمْ 

مّا أ ن يكون ابن الصّلاح الذي ذكرها قد وقف على -  ر. لْم يقِف عليه الحافظ ابن حجما ا 

 أ و أ ن يكون قد وهَِِ في ذكرها؛ وهذا موجود. -

افظ ه الحوالحافظ ابن الصّلاح حافظ أ يضاً، ليس سهلًا؛ فربما يكون قد وقفَ على شيء لم يقف علي

 ، وهذا وارِد. ابن حجر، وربمّا يكون قد وَهِ أ يضاً؛ هذا وارِد

 ذا فالله أ علم به

 (  بعضُ الحفَُّاظِ بسنّ التمّييزوضَبَطهُ قال: )

بطَهُ ض ماع، أ ي: ضبطوا الفارق ما بين السن الذي لا يصحُّ فيه السماع، والسّن الذي يصِح فيه السّ 

ن شاء الله. بعض الحفُّاظ بسن التمّييز؛ وهذا أ قرب ال   لى الصّواب ا   قوال ا 

 ( وقال بعضهم: أ ن يفُرّقَ بين الّْابة والحمارقال: )

اً،  والظّاهر ذا فرّق صار مُميّزِ نه ا  ن هذا القول والذي قبله قريبان من بعضهما؛ فا  ذا لمْ و ا  ق؛ لم يكن  يفُرّ ا 

 مُميّزاً. والله أ علم. 

لّا بعد العشرين س نةقال: )   ( وقال بعض الناّس: لا ينبغي السّماعُ ا 

 والصحيح أ ن هذا القول مبالغة.

 أ مران: -بارك الله فيكم-ا وال قوال عندما تذُْكَر ينبغي أ ن يلُاحظ فيه 

لى مفسدة.ال مر ال وّل: مسأ لة الغلو في ال - َّما يؤُدّي ا   قول؛ رُب

-  َّ لى مفسدة أ خرى. وال مر الثاّني: التسّاهل فيه؛ فرُب  ما يؤدّي أ يضاً ا 

َّما يكون قولُك مَبنيّاً على أ صلٍ  لى مفسدة كبيرة؛ ينبغي أ ن ترُاجع نفسك في قولِك؛ فرُب ذا أ دى القول ا   فا 

 فاسد. 



 

  [387] 

 

لّا من العشرين فما فوق؛ فأ نت تفُوِّت عليهم  فال ن عندما تقول للناّس: لا يصِح سماعكم للحديث ا 

 أ حاديث كثيرة، وَتضَْعُف الرّوايات بسبب هذا. 

 ( وقالَ بعضُ: عشرٌ قال: )

 عشر س نوات 

 ( وقال أ خرون: ثلاثونقال: )

  ما شاء الله! أ مر مشكل! الصحيح: أ ن مثل هذا تشديد!

 على كّل حال؛ هي اجتادات العلماء 

 ( والمدارُ في ذلك كلهِّ على التمّييزقال: )

حهُ في النهاية   هذا الذي رَجَّ

 ( فمتى كان الصّبيُّ يعَقِل؛ كُتبِ لَه سَماعٌ قال: )

 ة،دات: عشر لتقييايدُلُّ على هذه  هذا هو الرّاجح؛ فمن أ ين جاء التقّييد بسن مُعيَّنة؟! ليس عندنا شي

 عشرين، ثلاثين! 

واب هو ما ذكروه هنا، وهذا ليس عندنا شي  الذي يدُل على هذا، ويوجد من ورائه مفسدة؛ فالصَّ

 قرّره المحققّون من أ هل العلم. 

براهيم بن سعيد الجوّهري أ نهّ قال: " رأ يتُ قال: )  بنَ أ ربعَ ابياًّ ص قال الش يخ أ بو عَُرو: وبلغَنا عن ا 

ل ا لى المأ    ( مون؛ قد قرأ  القرأ ن ونظر في الرأ ي؛ غير أ نه كان ا ذا جاع يبكيس نين؛ قد حُمِ

  ( 1)هذه القصة ضعيفة لا تصِح طبعاً 

 

                                                 
براهيم بن سعيد الجوهري قال رأ يت صبياً ابن أ ربع س نين وقد (: )165قال العراقي في "التقييد والا يضاح" )ص  -1 قوله" وقد بلغنا عن ا 

ذا جاع يبكي. انتىى. لى المأ مون قد قرأ  القرأ ن ونظر في الرأ ي غير انه ا   حمل ا 

 ا؛ ويقول:بعد صحتالحكاية بقوله: "بلغنا" ولم يجزم بنقلها؛ فقد رأ يت بعض ال ئمة من ش يوخنا يست  أ حسن المصنف في التعبير عن هذه

نما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره، والذي يغلب على الظن عدم صحتا.  على تقدير وقوعها لم يكن ابن أ ربع س نين؛ وا 

س نادها أ حمد بن كا  س ناده في "الكفاية" وفي ا   دث من حفظهربما ح مل القاضي؛ قال فيه الْارقطني: كان متساهلاً وقد رواها الخطيب با 

نه كان يختار ولا يضع ل حد من العلماء أ صلًا.  بما ليس عنده في كتابه، وأ هلكه العجب؛ فا 

 وقال صاحب "الميزان": كان يعتمد على حفظه فيهم( 
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لِ الحديث  أ نواع تَحَمُّ

لِ الحديثِ ثمانيةقال: )  (.وأ نواع تَحَمُّ

 أ ي: طُرق أَخْذ الحديث وَتلَقِّيهِ عن الش يخ.

ث؛ أ ي: مِنَ الش يخ؟ كيف تسمع  من المحَُدِّ

بأ سانيدها،  كان هذا أ هِ شيء من العلوم عند  صلى الله عليه وسلمقديماً يعتنُون بجمع أ حاديث النبّي  كان المحدثون

أ هل الحديث، فكانَ الش يخ بعد ما يرحل ويلتقي بالعلماء ويأ خذ عنهم ويسمع منهم أ حاديث بأ سانيدها؛ 

ث حدثنا فلان عن فلان  طبعاً   -ذاكالعالِم اليوم في زماننا ه -عن فلان، يأ تي ويجلس بعد ذلك ليُحَدِّ

اليوم كَوْن ال حاديث قد صُنِّفت وكُتِبت في الكُتب وحُفِظَت وانتىى ال مر والحمدُ لله؛ صار شُغلنا 

ال ن في فقه ال يات وفقه ال حاديث والتَّأ صيل العلمي، هذا صار شغلنا ال ن؛ فطالب العلم ال ن ينبغي 

َّة والاستزادة من  أ ن يعتني أ ول شيء بالتّأ صيل العلمي، ثَُُّ  بعد ذلك بفهم القرأ ن وفهم ال حاديث النَّبوي

لخ .الفقه  ..ا 

نةّ الله في خلقه في  علماء  ؛ثَُّ بعدَ أ ن ينتىي من العلم ومن التَّعلم مدة طويلة، يجلس للتعليم هذه س ُ

ين وغيرهِ. ة، وهِ على هذا ال مر من قديم، حتّى في الفقهاء والمفُسِّّ  الُمَّ

 .صلى الله عليه وسلميعتنون برواية ال حاديث؛ كْي يَُفظوا علينا أ حاديث النبي  لكن أ هل الحديث كانوا

 :وأ هل الحديثِ كانوا على قسمين

 ث، قسم منهم كان شغلهم فقط في رواية الحديث، وليس لهم علاقة بأ يّ شيء أ خر في الحدي

وْن ) س ناده ويرويه؛ وهؤلاء يسَُمَّ  .(الرّواةفقط يسمع الحديث با 

 ناءِ عت ل حاديث والاديث: هِ الذين يجمعون بين الاعتناء بأ سانيد اوالقسم الثاني من أ هل الح

واة رُ يكوُنون ة، ف اً وتحديثاً؛ ويجمعونَ أ يضاً بين فقهِ الحديثِ وفقهِ الكتاب والس نّ ظبمتونها حِفْ 

ثينوفقهاء في نفس الوقت؛ فكانوا يسُمَون عند السلف: ) وا ء، جََععلما ( فهم فقهاءفقهاء المحَُدِّ

 بجميع أ نواعه، ورواية الحديث.  فسير والحديث والعقيدة والعلمبين الت 

ينة، ن عُي بومن هؤلاء مالك بن أ نس، والشافعي، والا مام أ حمد، ومنهم أ يضاً سفيان الثوري، وسفيان 

 هري... الى أ خره؛ والقائمة تطول.وال وزاعي، وعبد الله بن المبُارك، والزُّ 

 ث؛ فقهاء الحديث. لكن هؤلاء كانوا يسمون: أ ئمة الحدي
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مذي رِ فقه عتني بذكيث، ي "؛ فبعد أ ن يذكر الحدسُننهفي " -رحمه الله -وممن يعتني كثيراً بذكر فقههم التّرِ

ثين  -هؤلاء   يذكرهِ؛ فيريد: فقهاء المحدثين. ، -فقُهاء المحُدِّ

نه يعتني اعتناءً كبيراً بذكر فقه هؤلاء القو ال وسطوكذلك ابن المنُذر في "  م، "؛ فا 

 -أ ي أ هل الحديث -ل: قال أ صحابنا ويقو 

 "؛ يعتني بذكر أ قوالهم. المغنيوابن قدامة في "

 ".التمهيدوكذلك ابن عبد البرَّ في "

ن كان "الفقه المقُارَنوهذه أ فضل ثلاثة كتب من الكتب التي تسَُمّى اليوم بكتب "  " لابنهيدالتم  "، وا 

 هاء. الفق  نَّهُ من الفقهِ الشيء الكثير وذكر أ قوالعبد البرَّ كتاب في شرح ال حاديث؛ لكنه ضَ 

 فلذلك أ نا عندي هذه الكتب الثلاثة لا يعلو عليها كتاب في الفقه حقيقة:

. التمهيد" لابن قُدامة، و"المغني" لابن المنُذر، و"ال وسط"  " لابن عبد البرَّ

ا تعتني بفقهِ أ هل الحديث كمالك  ارك.. ابن المبزاعي و والشافعي وأ حمد وال و هذه كتب نفَيسة جدّاً، لَنهَّ

لخ.  ا 

ن ل ن، فكاعنا افهذه الطّريقة التي كانت سائِدة في القديم؛ وهي الاعتناء برواية الحديث، وهي مَوضُو 

لبة يأ تونه من كل مكان ويسمعون منه، على حَسب شُه ث، والطَّ ث يجلس ويَُُدِّ  فيمكانتهِ و رتهِ المحَُدِّ

 الحديث.

 مِنه؟ كيف يسمعُون

س ناداً ومتناً.  الب من ش يخه للحديث ا  ماع، لِسماع الطَّ  هناك طُرق للتحّديث؛ للسَّ

رق هي التي تُ  ل الحديثهذه الطُّ ي بأنَواع "تَحَمُّ  "؛ يعني سماع الحديثسَمَّ

ماع نوعاً من ال نواع، لكن نحن نعني با م يْجعلوُن السَّ لًا؛ ل نهَّ ونهَ تحمُّ مايسُمُّ  مل، يعني أ خذتَّحع هو ال لسَّ

ا س يأ تي.الحديث سواء   سماعاً أ و غير ذلك مِمَّ

 

 فعندي ثمان طُرق أ و أ نواع لِتَحمّل الحديث؛ كيف يأ خذ الطالب الحديث عن ش يخه؟

 .ماع من لفظ الش يخ  أ ولًا: السَّ
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ثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي  هذا  ؛كذا وكذا صلى الله عليه وسلميعني يسمَع ش يخهُ يقول: حَدَّ

ما  ع(.)السَّ

 

 .يخ  ثانياً: القِراءةُ على الش ّ

لش يخ رأ  واشخصاً جالِساً على يمين الش يخ ويق كما تسمَعُون أ نتم ال ن في بعض دورس المشايخ؛ تجد

؛ قال: لاناً يعَُلقّ؛ هكذا كان الوضع عندهِ قديماً؛ كان يجلس شخص ويقرأ : حدثكم بارك الله فيكم ف

 حدثنا فلان عن فلان عن فلان.

ا مَّ ؛ فيقول: نعم، فقط.  والش يخ ا   أ ن يسكت أ و أ ن يقُِرَّ

ا أ ن؛ ل ن شخصاً يقرأ  والباقي يسمع، والش يخ ا  -القراءة على الش يخ  -هذه الطريقة تسَُمّى  يسمع  مَّ

 ويسكت، أ و يسمع ويقرّه فيقول: نعم؛ هذه الثانية. 

 

 جَازة
ِ
 ثالثاً: الا

 والا جازة تعني: الا ذن في الرِّواية

س ناداً ومتناً، فأ    لِشخص، أ و أ عرف أ ن مثلًا أ عطي أ نا أ حاديثي : اروِ قول لهأ حاديثي موجودة عنده ا 

جازة(.  عني هذه ال حاديث؛ هذه تسُمّى )ا 

 

 رابعاً: المنُاولة 

ث بها دِّ مثلًا: عندي كتاب هو من تصنيفي، وفيه أ حاديثِي، أُعطيه لِشخص؛ أُناولُه لِشخص؛ كي يُُ 

 عني؛ هذه تسَُمّى )مُناولة(

 

  كتابةخامساً: ال 

ُ  -مثلاً -يعني اكتب لشخص موجود في بلد أ خر  الكتابة()سمّى رسالة، اكتبها لَه، وأُرسِلهُا لَه؛ هذه ت
 

 سادساً: الا علام 

ن شاء الله.  -أُعْلِمهُ انّ هذا الكتاب فيه أ حاديثي فقط؛ هذا معنى الا علام وس يأ تي  ا 
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 سابعاً: الوصيَّة 

 أ وصي لُه بأ حاديث يرويها عني. 

 

  ِجَادةثامناً: الو 

، أ و أ جد أ حاديثاً ل يّ ش   ، في المشايخ يخ منالوِجَادة: يعني أ جد أ حاديث لِش يخي مثلًا في مكان مُعَينَّ

ث بها عن الش يخ.  كتاب؛ فأحَُدِّ

 ورويناها عن واليوم كثير من الكتب الموَجودة بين أ يدينا؛ هي من قبيل الوِجادة؛ وجدنا هذه الكتب،

 ة(. المشايخ، هذه تسَُمّى )وِجَاد

 

ل بشكل مُجمَل، وس يأ تي تفصيلها  ن شاء الله  -هذه طرق التَّحَمُّ ة هي لثمّاني؛ لكن هذه الطرق ا-ا 

ثون ال حاديث.التي تَحَمَّ   لَ بها المحَُدِّ

َّمانيَة كلَّها، ومِنهم من قبَِل بعضها و  ثين مَن قبَِلَ هذه الث خر؛ لكن أ قواها لبعض ال  اردَّ طبعاً من المحَُدِّ

 ماع والقراءة على الش يخ. هي السَّ 

ريقتيَن؛ يعني رق، وأ كثر ال حاديث مَرْوِية بهاتين الطَّ يث اد ال ح أ كثرهاتان الطّريقتاَن أ قوى الطُّ

 مسموعة بهاتيَن الطّريقتين.

نعلِّق تعليقات سْيعة ال ن على ما س يأ تي؛ فقد فهمتم نية هذه الثما معنى ونحن كما ذكرْنا لكَُم سابقاً س َ

ن شاء الله.والمقصود  ِّف بشكل سْيع ا   منها؛ فبعد ذلك س نُعلِّق على كلام المؤل

 


